
وكالة أنباء البحرين

دراسة علمية: لا وجود لاى مبرر لوصف الخليج العربى 
بالفارسى

أكـــدت دراســـة أن المـــوقـــف الإيـــرانـــي بـــشأن تـــسمية " الخـــليج الـــعربـــي"، 
يــــــثير جــــــدلا إعــــــلامــــــيا حــــــادا، وأن هــــــذا المــــــوقــــــف لا يــــــقتصر عــــــلى مجــــــرد 
الإصــرار عــلى وســم الخــليج بــالــهويــة " الــفارســية " فحســب؛ بــل يــتعدى 
ذلـــك لـــيشمل أبـــعاداً قـــومـــية ومـــضامـــين ســـياســـية تـــتمحور حـــول الـــسعي 

لتحقيق الهيمنة الإقليمية.

واعـــــــتبرت الـــــــدراســـــــة الـــــــتي صـــــــدرت عـــــــن مـــــــركـــــــز البحـــــــريـــــــن لـــــــلدراســـــــات 
الاسـتراتـيجية والـدولـية والـطاقـة، وأعـدهـا الـدكـتور بـشير زيـن الـعابـديـن، 
وتحـــمل عـــنوان "الخـــليج الـــعربـــي وأبـــعاد الـــتسمية"، اعـــتبرت أن المـــوقـــف 
الـــــعربـــــي تـــــجاه هـــــذا الجـــــدل يـــــجب ألا يـــــتوقـــــف عـــــند مـــــناقـــــشة المـــــسمى 
الــــلفظي للخــــليج الــــعربــــي، بــــل يــــجب أن يــــنطلق مــــن حــــقيقة مــــفادهــــا أن 
عــــروبــــة الخــــليج تــــشكل مــــكونــــاً أســــاســــياً مــــن مــــكونــــات الــــهويــــة الإقــــليمية 

لسكان الخليج ككل.

وذكــــرت الــــدراســــة أن الخــــليج أطُــــلقت عــــليه مــــسميات عــــدة عــــبر مــــختلف 
الــعصور، وأن الــعديــد مــن الــجغرافــيين والمــؤرخــين فــي الــعصور الــقديــمة 
أطـــلقوا عـــليه مـــسمى "الخـــليج الـــعربـــي" نـــظراً لـــهيمنة الـــعنصر الـــعربـــي 
عــــلى مــــوانــــئه وجــــزره، ومــــن أبــــرز هــــؤلاء الــــرحــــالــــة الــــجغرافــــي ســــترابــــون، 

والمؤرخ الروماني بليني.

وأشـارت إلـى أن كـثيرا مـن المـصنفات الـتاريـخية والـجغرافـية، فـضلا عـن 
الخــــرائــــط الــــتي ظهــــرت إبــــان الــــعصور المــــختلفة، وخــــاصــــة خــــلال الــــفترة 



مـــن(1478-1861) تـــؤكـــد غـــالـــبيتها عـــلى هـــويـــة الخـــليج الـــعربـــية، مـــدلـــلة 
عـــــــــلى ذلـــــــــك بـــــــــأن الـــــــــغالـــــــــبية الـــــــــعظمى مـــــــــن المـــــــــسميات الـــــــــتي اصـــــــــطلح 
الـــــجغرافـــــيون والـــــرحـــــالـــــة عـــــلى اســـــتخدامـــــها مـــــثل: "الخـــــليج الـــــعربـــــي" 
و"خــليج الــعراق"، و"خــليج الــبصرة" و"خــليج عــمان" و"بحــر الــبصرة"، 

و"بحر القطيف" تؤكد الهوية العربية للخليج.

وتـــــابـــــعت الـــــدراســـــة تحـــــليلها الـــــسياســـــي والـــــتاريـــــخي وقـــــالـــــت: إن هـــــناك 
مـــحاولات لإغـــفال الـــعنصر الـــعربـــي لـــدى الـــتأريـــخ لـــلأحـــداث الـــتي مـــرت 
بـــــالمـــــنطقة قـــــديـــــما وحـــــديـــــثا، مـــــؤكـــــدة أن هـــــناك الـــــعديـــــد مـــــن الـــــدراســـــات 
الــــتاريــــخية الحــــديــــثة والمــــعاصــــرة الــــتي لــــم تــــتطرق لــــلكيانــــات الــــسياســــية 
الــعربــية الــتي هــيمنت عــلى شــاطــئي الخــليج، هــذا بــالــرغــم مــن أن تــاريــخ 
الــهيمنة الــعربــية عــلى الــسواحــل الشــرقــية لمــياه الخــليج يــعود إلــى مــطلع 
الـقرن الـرابـع المـيلادي، واسـتمر الـتواجـد الـعربـي حـتى يـومـنا هـذا، وأن 
الــرحــالــة الــغربــيين أسهــبوا فــي الحــديــث عــن هــيمنة الــعرب عــلى الحــركــة 
المـلاحـية فـي الخـليج الـعربـي، ومـن أبـرزهـم الـرحـالـة كـارسـتن نـيبور الـذي 

تحدث عن عروبة الخليج في القرن الثامن عشر.

وأضــافــت أن نــزعــات الــهيمنة الإيــرانــية عــلى الخــليج ظهــرت فــي مــواقــفها 
الــــــرســــــمية بــــــصورة مــــــقلقة مــــــنذ الــــــعام 2004 عــــــندمــــــا عــــــمدت مــــــؤســــــسة 
"نـــــاشـــــيونـــــال جـــــيوجـــــرافـــــيك" إلـــــى كـــــتابـــــة اســـــم "الخـــــليج الـــــعربـــــي" فـــــي 
أطــــلسها الجــــديــــد، وأشــــارت إلــــى وجــــود خــــلاف عــــلى الجــــزر الإمــــاراتــــية 
الـثلاث المـحتلة، وهـو مـا دفـع طهـران آنـذاك إلـى مـنع مـطبوعـات المـؤسـسة 
وخــرائــطها فــي إيــران، مــتحججة بــالــدفــاع عــما أســمته الــهويــة الــتاريــخية 

"الفارسية" للخليج.



ورصـــدت الـــدراســـة الـــكثير مـــن المـــصادر الـــتي تـــؤكـــد أن ســـكان ســـواحـــل 
الخـــليج الـــعربـــي وجـــزره يـــرجـــعون إلـــى أصـــول عـــربـــية هـــاجـــرت مـــن شـــبه 
الجــزيــرة الــعربــية إلــى أطــرافــها، وأن الــفرس بــطبيعتهم يجــدون صــعوبــة 
فـــي الـــتأقـــلم مـــع حـــياة البحـــر بـــالمـــقارنـــة بـــعرب الخـــليج الـــذيـــن اســـتوطـــنوا 
ســـواحـــل الخـــليج، كـــما أن الـــعرب حـــافـــظوا عـــلى الـــسيادة البحـــريـــة فـــي 
الخــــليج الــــعربــــي طــــيلة الــــفترة المــــمتدة مــــا بــــين الــــقرن الــــثامــــن المــــيلادي 

وحتى التاسع عشر الميلادي.

ونـــــقلت الـــــدراســـــة عـــــن بـــــاحـــــثين أوروبـــــيين مـــــن أمـــــثال المـــــؤرخ الإنجـــــليزي 
رودريـــك أويـــن فـــي كـــتابـــه: "الـــفقاعـــة الـــذهـــبية: وثـــائـــق الخـــليج الـــعربـــي"، 
والمـــــؤرخ الـــــبريـــــطانـــــي أرنـــــولـــــد ويـــــلسون، قـــــولـــــهم: "إن الـــــسيطرة الـــــفعلية 
الـــفارســـية لـــم تـــكن مـــوجـــودة عـــلى الـــسواحـــل الشـــرقـــية للخـــليج، بـــل كـــان 
الــــنفوذ لــــلعرب مــــنذ عهــــد ســــابــــور الــــثانــــي فــــي الــــقرن الــــرابــــع المــــيلادي، 
واســــتمر كــــذلــــك بــــعد قــــيام الــــدولــــة الإســــلامــــية، وحــــتى فــــترة مــــتقدمــــة مــــن 

الوقت الحاضر".

وتـرى الـدراسـة أن هـناك اعـتبارات اسـتراتـيجية تـدفـع إيـران إلـى الادعـاء 
بــــــــمسمى آخــــــــر للخــــــــليج، ومــــــــن بــــــــين هــــــــذه الاعــــــــتبارات الــــــــبعد الــــــــقومــــــــي 
الــشوفــيني المــحيط بــالمــسألــة، ومــحاولاتــها الــدؤوبــة لــتأكــيد الاعــتراف بــها 
كــــقوة إقــــليمية كــــبرى، والــــسعي لــــلعب دور أمــــني فــــي المــــنطقة ولــــو عــــلى 
حـــــــــساب الـــــــــغير، مـــــــــشيرة إلـــــــــى أن إيـــــــــران تـــــــــعد دولـــــــــة " شـــــــــبه مـــــــــغلقة " 
تـــحاصـــرهـــا الـــجبال والـــصحاري مـــن الـــشمال والشـــرق والـــغرب، ولـــذلـــك 

تعتمد في اتصالها بالعالم الخارجي على إطلالتها الخليجية.

وأضـــافـــت أن مـــياه الخـــليج الـــعربـــي تـــعد المـــعبر الـــرئـــيس لـــواردات إيـــران 
ولـــــــنفطها الـــــــذي يـــــــشكل 80% مـــــــن إيـــــــراداتـــــــها، والمـــــــصدر الأســـــــاســـــــي 



لمـــواردهـــا مـــن الـــعملة الأجـــنبية، كـــما أن طهـــران لا تـــرغـــب بـــإثـــارة حـــفيظة 
الـقوى الـرئـيسة فـي آسـيا كـالـهند والـصين وروسـيا إذا مـا تـبنت سـياسـة 
تــوســعية فــي المــناطــق الشــرقــية أو الــجنوبــية لــبلادهــم، فــضلا بــالــطبع عــن 
أن الإصـرار علـى مـسمى آخرـ للخلـيج يـخفف إلـى حدـ كبـير مـن الـضغط 
والاحـتقان الـداخـلي الـذي تـئن مـنه إيـران بـفعل الـعديـد مـن الأمـور الـتي 

لم تعد تخفى على أحد.

وخــــلصت الــــدراســــة إلــــى الــــتأكــــيد عــــلى أن إثــــارة إيــــران لــــقضية مــــسمى 
الخـــليج فـــي الـــفترة الـــحالـــية يـــمثل خـــطورة كـــبيرة لـــلوعـــي الـــعربـــي، حـــيث 
يـمثل كـل مـن الإسـلام والـعروبـة الـدعـامـتين الأسـاسـيتين لمـكونـات الـهويـة 
الــوطــنية لــدول مجــلس الــتعاون لــدول الخــليج الــعربــية، ولــذلــك فــإنــه يــتعين 
عــلى هــذه الــدول دعــم الــبحوث الــعلمية الــجادة الــتي تهــدف إلــى تــرســيخ 

الهوية العربية.
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